
 نيويــورك -  ســـجّلت عمليات البحث 
عن عبارة ”أخبار ســـارة“ على غوغل في 
الولايات المتحدة مستويات غير مسبوقة، 
فوســـط ســـيل العناوين والصور المقلقة 
في الأسابيع الأخيرة، يتلهف مستخدمو 
الإنترنت إلى متابعـــة أخبار إيجابية ما 
يدفع بوسائل الإعلام إلى تكثيف الجهود 

لإشباع هذا النهم المتزايد.
وقال موقع ”9 تو 5 غوغل“. أن البحث 
عن الأخبار الايجابية ارتفع بواقع ســـت 

مرات بين ديسمبر ومارس الماضي.
الإنترنـــت  مســـتخدمو  ويبحـــث 
عـــن أخبـــار إيجابيـــة بعيدة عـــن أنباء 
السياســـية  والمشـــاكل  كورونـــا  وبـــاء 
والاقتصاديـــة، التـــي أغرقـــت وســـائل 
الإعلام في شتّى أنحاء العالم، كما يبدو 
ملاحظا على مواقع التواصل الاجتماعي 
الســـاخرة  الصفحـــات  نحـــو  التوجّـــه 
وازدياد شـــعبيتها خصوصا في المنطقة 
العربية، حيث يقتصر المحتوى الترفيهي 
علـــى المسلســـلات وأخبـــار الفنانين في 

الحجر الصحي.
ويبحـــث روب المتحـــدر مـــن مدينـــة 
إنديانابوليس عن الأنباء الإيجابية عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا على 
محركات البحث، رغـــم أن العثور عليها 

”مهمة صعبة في هذه المرحلة“.
ويعـــزو الندرة في هـــذه الأخبار إلى 
طبيعـــة المرحلـــة بلا شـــك وأيضـــا إلى 
اهتمامـــات وســـائل الإعلام، ويشـــاطره 
كلارنس إدواردز من واشنطن هذا الرأي.

ويقـــول إدواردز ”أظـــن أن وســـائل 
الإعـــلام تهتـــم بالمواضيـــع التـــي تزيد 
المبيعات“، وهي ”بأكثريتها أنباء مخيفة 

وسيئة“.
وفـــي المجال الإخبـــاري، يقـــدّم عدد 
متزايد من وسائل الإعلام أنباء إيجابية 

رغـــم أنها تبقـــى محصورة فـــي فقرات 
محددة.

وفـــي هـــذا الإطـــار، تقـــدّم صحيفة 
الغارديـــان البريطانية فقرة تحمل اســـم 
”ذي أبســـايد“ فيما تضـــم ”فوكس نيوز“ 
”هافبوســـت“  وموقـــع  و“أم.أس.أن“ 
بـ“الأخبار  خاصـــة  صفحـــة  و“ياهـــو!“ 

السارة“.
وقد أنشـــئت أكثرية هذه الصفحات 
قبل فترة غير بعيدة لكنها ســـبقت ظهور 
وبـــاء كوفيـــد – 19، من بينهـــا ”ذي غود 
(الأمور الحســـنة) وهي رسالة  ســـتاف“ 
إخبارية أسبوعية يصدرها موقع ”سي.

أن.أن“ منذ فبراير 2019.

وتوضح متحدثة باسم محطة ”سي.
الأميركيـــة ”فريقنـــا التحريـــري  أن.أن“ 
لاحـــظ اهتمامـــا متزايدا لـــدى الجمهور 
بما يضفي ابتســـامة لديه“، ويشمل ذلك 
و“الحـــركات  و“الأبطـــال“  الاكتشـــافات 
الملهمة“. وقد ســـجّل عدد المشـــتركين في 
”ذي غود ســـتاف“ التـــي تختار مواضيع 
أنجزها صحافيون فـــي المحطة، ازديادا 
بنســـبة 50 في المئة خلال الأيام الثلاثين 

الأخيرة بحسب المتحدثة.
وفـــي مبادرة أقـــلّ احترافيـــة، أطلق 
الممثـــل والمخـــرج جـــون كراسينســـكي، 
”ذي  بمسلســـل  خصوصـــا  المعـــروف 

وفيلـــم ”إيه كوايـــت بلايس“  أوفيـــس“ 
فـــي 29 مـــارس برنامجا أســـبوعيا على 
يوتيوب يقدّمه بنفسه بعنوان ”سام غود 

نيوز“ (”بعض الأخبار الطيبة“).
واســـتقطب البرنامـــج فـــي حلقتـــه 
الأولـــى أكثـــر من خمســـة عشـــر مليون 
مشـــاهدة ليتحـــوّل إلى ظاهـــرة صغيرة 
بمضمونـــه الذي يمـــزج بين الأســـلوب 
الإخباري التقليدي والنمط العصري في 

عرض المضامين.
بالأخبار  المنابـــر  بعض  وتتخصّص 
الإيجابية منذ سنوات، خصوصا موقعيْ 
”غـــود نيـــوز نتـــوورك“ الأميركـــي الذي 
أسس سنة 1997 والبريطاني ”بوزيتيف 
الموجود منذ 1993 (بنسخة ورقية  نيوز“ 

حينها).
وتقول مؤسسة ”غود نيوز نتوورك“ 
جيـــري ويس-كوربلـــي ”ازدادت حركـــة 
متصفحـــي الموقع ثـــلاث مرات الشـــهر 
الفائت“، مع تسجيل عشرة ملايين زيارة 

منفردة في مارس.
وقد لاحظت منتجة الفيديو السابقة 
هذه ازديـــادا في معدل تصفح الموقع في 
هجمات 11 سبتمبر 2001 وعملية إطلاق 
النار الدامية في لاس فيغاس سنة 2017، 

لكن حجم الزيادة الحالية غير مسبوق.
وتضيـــف ”نتفاعل بصـــورة مختلفة 
لأن الجميـــع محجـــور فـــي المنـــزل“، لافتة 
إلـــى أن الطلـــب لا يقتصر علـــى الصور 
الفكاهيـــة  المصـــوّرة  والتســـجيلات 
والخفيفة التي تنتشـــر على نطاق واسع 

عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وعلى غرار جون كراسينســـكي الذي 
يغرق في ســـيل من الإســـهامات المرسلة 
من المتابعين، تتلقى ويس-كوربلي عددا 
هائلا من الرسائل الإلكترونية لإخطارها 

بأنباء سارّة في كل مكان.
وقـــد أظهـــرت الدراســـات العلميـــة 
تاريخيـــا أن الجمهـــور يبـــدي انتباهـــا 
وتفاعـــلا أكبر مـــع المعلومات الســـلبية 
مقارنة مـــع تلك الإيجابية، وفق أســـتاذ 
الإعـــلام والعلوم السياســـية في جامعة 

ميشيغن ستيوارت سوروكا.

ويعـــزو ذلـــك بالدرجـــة الأولـــى إلى 
أن ”الأخبار الســـلبية ســـتكون لها على 
الأرجح تبعات أكبر وتستلزم تغييرا في 
ما يفســـر الاهتمام الأكبر من  ســـلوكنا“ 

الجمهور لها.
أمـــا التفســـير الثاني الذي يشـــرح 
الانجـــذاب الراهـــن إلى الأنباء الســـارّة 
فهـــو أن الأفـــراد يهتمـــون بالمعلومـــات 
التـــي ”تبتعد“ عمّا يتوقّعون، فيما اليوم 
”الأخبار السيئة تســـجّل باستمرار يوما 

بعد يوم“، وفق روب من إنديانابوليس.
وفـــي اللاوعـــي الصحافـــي، لطالمـــا 

شـــغلت الأخبار الإيجابيـــة موقعا أدنى 
مـــن باقي الأخبـــار إذ غالبا مـــا تصنّف 
كمواضيع غير أساسية وحتى مشبوهة 
فـــي بعـــض الأحيـــان. لكـــن منـــذ بضع 
ســـنوات، حصـــل تفكير شـــامل في هذا 
الوســـط بغية الترويج لصحافة ”بناءة“ 
أكثـــر، وفـــق شـــعار ”بوزيتيـــف نيوز“ 
المتخصّصـــة بتقـــديم حلول ســـواء على 
شـــكل اقتراحات أو إنجازات. إلا أن هذا 
التيار بقي هامشـــيّا قبـــل الأزمة العالمية 
الراهنـــة. وتـــرى جيـــري ويس-كوربلي 
اندفاعـــا زاد زخمـــه بفعـــل الوباء، وهي 

تعوّل علـــى الإفادة من هـــذا الوضع من 
خـــلال برنامـــج تلفزيوني عـــن الأخبار 
السارّة ستقدم فكرته في القادم من الأيام.

أما ستيوارت سوروكا فيقول ”لستُ 
متأكـــدا مـــن أن هـــذه الحال ستســـتمر 
إذ إن الأنظار ســـتعود للتركيز  طويـــلا“ 
علـــى ”المضامـــين الســـلبية“ حالما تعود 

الأوضاع إلى طبيعتها.
ويشـــير إلـــى أن وســـائل الإعلام قد 
تواصـــل تســـاؤلها عن ”ماهيـــة الأخبار 
وطريقة معالجتها“، لكن ”هذا لا يعني أن 

الطبيعة البشرية ستتغير“.
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السنة 42 العدد 11678 ميديا
موسم الأخبار الجيدة يزدهر في زمن أنباء كورونا السيئة

المستخدمون العرب يجدون ضالتهم في الصفحات الاجتماعية الساخرة
أمام ســــــيل الأنباء السلبية حول وباء كورونا وتداعياتها على جميع مناحي 
ــــــار الإيجابية على اهتمــــــام الجمهور الذي كان  الحياة، اســــــتحوذت الأخب
سابقا لا يعير الأخبار الجيدة اهتماما، لتشهد المواقع الإلكترونية المختصة 
ــــــار ارتفاعا كبيرا في عدد المتابعين، بينما توجه المســــــتخدمون  بهذه الأخب

العرب إلى الصفحات الساخرة على الشبكات الاجتماعية.

بعض الأخبار الجيدة تستقطب نجوم هوليوود

لطالما شغلت الأخبار 

الإيجابية موقعا أدنى من 

باقي الأخبار في اللاوعي 

الصحافي إذ تصنف 

كمواضيع غير أساسية

خلف التلاعب بالكلمات 

المضحكة والأجواء المرحة، 

لا يغيب الشجب السياسي 

عن أجواء إذاعة كورونا 

الدولية

 واشنطن – أعرب هارلم ديسير، ممثل 
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن 
حريـــة الإعلام، عن قلقه مـــن قرار وزارة 
العـــدل الأميركيـــة تســـجيل التلفزيون 
التركي الرسمي ”تي.آر.تي“ وفقا لقانون 
تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا)، فيما أكد 
خبـــراء أن هذا القانون يهدف إلى زيادة 
شفافية الأنشـــطة السياسية المقنعة ولا 
يؤثر على عمل  وسائل الإعلام الأجنبية.
ويفـــرض هذا القانون علـــى الوكالة 
تقـــديم إفصاحـــات ماليـــة عامة بشـــكل 
منتظـــم في الولايـــات المتحدة، وســـبق 
أن تم تســـجيل شـــبكة ”آر.تي“، ووكالة 
ســـبوتنيك الروســـيتين بموجـــب هـــذا 

القانون.
وقال أيـــكان إردمير، مديـــر برنامج 
عـــن  الدفـــاع  مؤسســـة  فـــي  تركيـــا 
الديمقراطيات في واشنطن ”إن محطات 
البث العامة للأنظمة الاستبدادية غالبا 
ما تعمـــل كأذرع دعائية تشـــوه وترهب 
وتهدد وتجـــرم الصحافيين المســـتقلين 

وأضاف  الأخـــرى“.  المنتقدة  والأصوات 
إردمير فـــي تصريحات لموقـــع ”أحوال 
تركية“، ”إضافـــة إلى ذلك غالبا ما توفر 
هـــذه المنافذ غطاء مؤسســـيا لممارســـة 
الضغط الســـري وأنشـــطة التدخل التي 
تهـــدف إلـــى تقويـــض الديمقراطيـــات 
الليبراليـــة والتحريض علـــى الكراهية 

والتحيز“.
وتم تشـــريع قانـــون فارا عـــام 1938 
النازيـــة  الدعايـــة  انتشـــار  لمكافحـــة 
والفاشـــية فـــي الولايات المتحـــدة. وتم 
استخدامه بشكل محدود حتى السنوات 
شـــائعة  أداة  أصبـــح  لكنـــه  الأخيـــرة، 
بشـــكل متزايد يســـتخدمها المسؤولون 
الأميركيون الذين يتطلعون إلى معالجة 

التأثير الأجنبي الخبيث.
الصحافي  ميشـــيل،  كاســـي  وقـــال 
والباحـــث الـــذي يغطـــي الموضوعـــات 
المتعلقـــة بقانون ”فـــارا“، ومؤلف كتاب 
سينشـــر مســـتقبلا بعنـــوان ”الفســـاد 
الحكومـــي الأميركـــي“، ”بشـــكل نظري، 

يجب ألا يغير تسجيل قانون فارا سلوك 
أي مسجّل. وبفضل بنود حماية التعديل 
الأول، تظـــل القدرة على بـــث المعلومات 
ونشـــرها وتغطية التطـــورات المتنوعة 
محميـــة على نطاق واســـع في الولايات 

المتحدة“.

وأضـــاف ميشـــيل أن هـــذا هو أحد 
الأسباب الرئيســـية التي جعلت وسائل 
الإعلام الروسية، مثل آر.تي وسبوتنيك، 
قـــادرة علـــى البث علـــى نطاق واســـع 
داخل الولايات المتحدة وســـمحت بنشر 

مجموعة من نظريات المؤامرة.
غيـــر أن ديســـير غـــرد بأنه يشـــعر 
بالقلـــق مـــن خطـــوة تســـجيل الوكالة 

له  كوكيل أجنبـــي، لأن ”تســـجيل ‘فارا‘ 
تأثير تقييدي وسلبي على حرية الإعلام 
ولا يجب أن ينطبق على وســـائل الإعلام 
من دولة أخرى مشاركة في منظمة الأمن 

والتعاون في أوروبا“.
وتعـــد منظمـــة الأمن والتعـــاون في 
أوروبـــا أكبر منظمة حكومية دولية ذات 
توجه أمني. وتمتد عضويتها إلى أميركا 
الشـــمالية وأوروبا وآســـيا. وبالإضافة 
إلى حماية الحريات الصحافية، تتعامل 
منظمـــة الأمن والتعاون فـــي أوروبا مع 
قضايا تشـــمل الســـيطرة على الأسلحة 

والديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان.
الأمـــن  لمنظمـــة  مراقـــب  وبصفتـــه 
والتعـــاون فـــي أوروبا علـــى انتهاكات 
الحريات الصحافية عبر الدول الأعضاء 
في المنظمة، انتقد ديســـير ســـابقا قرار 
الولايات المتحدة بإجبار قناتي ”روسيا 
علـــى تســـجيل  و“ســـبوتنيك“  اليـــوم“ 

”فارا“.
مـــن جهتـــه، انتقـــد هـــاري كاميان، 
المنـــدوب المؤقت للولايـــات المتحدة لدى 
منظمـــة الأمـــن والتعـــاون فـــي أوروبا، 
تصريحات ديسير حول تسجيل فارا في 

اجتماع للمجلس الدائم للمنظمة.
”أشـــعر  الهيئـــة  كاميـــان  وأبلـــغ 
بضـــرورة تصحيح مـــا أعتبـــره رواية 
زائفة، والتي تتعلق بالهجوم على حرية 
وســـائل الإعلام في الولايـــات المتحدة. 
تســـتمر منافذ روســـيا الإخباريـــة ‘آر.
تـــي‘ و‘ســـبوتنيك‘ في البـــث بحرية في 
الولايـــات المتحدة. بهدف تســـجيل فارا 
ببســـاطة إلى إضافة الشفافية من خلال 
التأكد مـــن أن الجمهور الأميركي يعرف 
متـــى يكون مصدر المعلومات، هي وكالة 

أجنبية“.
وقال ميشـــيل إن التســـجيل كوكلاء 
أجانـــب لـــم يكـــن لـــه تأثير يذكـــر على 
المنظمـــات الإعلاميـــة المعنيـــة. وأضاف 
”هناك مخـــاوف حقيقية بشـــأن التأثير 

على بنـــود الحماية المحتملـــة للتعديل 
الأول، ولكن لا يبدو أن سلوك أي من هذه 
المنافذ، بما في ذلك ‘آر.تي‘ و‘سبوتنيك‘، 

قد تغير منذ تسجيل فارا“.

 تونــس –  تتوجـــه ”إذاعـــة كورونـــا 
الدولية“، على الإنترنت إلى الجزائريين، 
بخط ملتـــزم وتعليقات غير نمطية، تقدم 
للمســـتمعين لحظـــة حريـــة لمحاربة كآبة 
الحجـــر والحفـــاظ علـــى شـــعلة الحركة 

الاحتجاجية.
ويقدم مذيع معروف ومساعدون غير 
تقليديين مـــع ضيوف، الأخبـــار المتعلقة 
بالجزائـــر مرتين في الأســـبوع مباشـــرة 

على موقع فيسبوك.
القانونيـــة  غيـــر  الإذاعـــات  وكمـــا 
يتضمن كل برنامج خلال ساعة من البث 
مزيجـــا من الفكاهة والجـــد بالتفاعل مع 

المستمعين، مصحوبا بباقة من الأغاني.
وقال مؤسسها عبدالله بن عدودة إن 
طريقة عمـــل الإذاعة ”ديمقراطي للغاية“. 
وأوضح المذيع الذي يحب خاصة الحوار 
مع المستمعين، الذين يصدرون ”أحكامهم 
عبر التعليقات المنشـــورة مباشرة  فورا“ 

على فيسبوك.
ويبـــدأ عبدالله بـــن عـــدودة العاطل 
مؤقتـــا عـــن العمـــل، كل يومـــي ثلاثـــاء 
وجمعـــة البرنامج على موجات الأثير من 
منزله حيث يخضـــع للحجر الصحي في 

بروفيدنس (شرق الولايات المتحدة).
وعلـــى طاولـــة غرفـــة الطعـــام، جهّز 
وســـائل عمله، هاتـــف محمـــول وجهاز 
كمبيوتـــر يعمل كغرفة إرســـال صغيرة، 
لقضـــاء أمســـية مـــع فريقـــه وكأنـــه مع 
عائلة. وقال الصحافـــي البالغ من العمر 
49 عاما، وهو أصـــلا طبيب بيطري عمل 
بعد تخرجه في النشر، إن ”هذا البرنامج 

موجه بحالنا العميق: الحرية“.
بـــين  منتشـــر  فريـــق  وبمســـاعدة 
الجزائر العاصمـــة ووهران  وبومرداس 
المذيـــع  يتحـــدث  وباريـــس،  والدوحـــة 
بلهجـــة فكاهيـــة لـــكل مـــن المســـتمعين 
”الصامدين فـــي الجمهورية الديمقراطية 
الشـــعبية (الجزائر)“ وللسلطات. كل ذلك 
بلهجـــة جزائرية هي خليـــط بين العربية 
والفرنســـية. وكما هو ظاهر من اســـمها 
، فـــإن ”إذاعـــة كورونـــا“ لا تتغاضى عن 

الأزمة الصحية في الجزائر، حتى لو كان 
الوباء قبل كل شيء ذريعة لمناقشة الوضع 

في البلد. 
بالكلمـــات  التلاعـــب  خلـــف  ولكـــن 
المضحكة والأجـــواء المرحة، فإن الأجواء 

لا يغيب عنها الشجب السياسي.
وبعـــد برنامج مخصص لكريم طابو، 
أحـــد الرموز البـــارزة للحراك الشـــعبي 
المناهض للنظام، والمســـجون حاليا، كان 
البـــث الأخير فـــي يوم الجمعة مناســـبة 
الرقابـــة  ضـــد  الغضـــب  عـــن  للتعبيـــر 
والموقع  الحكومية على إذاعة “راديو أمّ“ 

الإخباري ”مغرب إمرجنت“.

وناشـــد بـــن عـــدودة مســـتمعيه في 
برنامجه للتآزر ”في الشـــدائد ويجب أن 
نبقى متحدين. يجب على الدولة أن تفهم 

ذلك“.
وكان عبدالله بن عدودة صحافيا في 
الإذاعـــة الحكومية ثم انتقـــل إلى تقديم 
برنامج إخباري تهكمي على قناة ”دزاير 
تي.في“ المملوكة لرجل الأعمال المقرب من 
الرئيس الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقة، 
المســـجون حاليا في قضية فســـاد. وفي 
2014 اضطر لمغادرة الجزائر بعد توقيف 

برنامجه.
وتأســـف قائلا ”فاتتنـــي الثورة“ في 
إشـــارة إلى الحراك، الانتفاضة الشعبية 
التـــي هزت الســـلطة الجزائرية لأكثر من 

عام.
وقال صاحـــب إذاعة كورونا ”منذ 22 
فبرايـــر، بـــات حضوري فـــي بروفيدنس 

جسديا فقط“.

جدل حول تسجيل «تي.آر.تي» وكيل أجنبي 

يفتح ملف الدعاية التركية في واشنطن

ذراع تركيا الدعائية

«إذاعة كورونا الدولية» 

خلطة من الفكاهة 

والديمقراطية للجزائريين

محطات بث الأنظمة 

الاستبدادية تشوه 

الأصوات المنتقدة

أيكان إردمير
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